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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد أن نددت الحكومة التونسية بسوء تصرف في حقل النفط المسمى “حلق المنزل”، أصبحت قضية
اســتغلال هــذا الحقــل النفطــي في قلــب سلســلة الإقــالات الــتي هــزت وزارة الطاقــة يــوم  آب/
ــك الضــوء علــى أغســطس المنقــضي. فمــا هــي حقيقــة هــذه الواقعــة؟ تُســلط صــحيفة جــون أفري

تفاصيلها.

أدت سلسلة الإقالات الأخيرة في تونس إلى اضطراب قطاع الطاقة. ففي  آب/ أغسطس الماضي،
ير الطاقة والمناجم أقال رئيس الحكومة ما لا يقل عن خمسة مسؤولين في وزارة الطاقة وهم؛ وز
والطاقــات المتجــددة، خالــد قــدور، وكــاتب الدولــة للمنــاجم، هشــام الحميــدي، فضلا عــن المــديرين
العـــامين للمحروقـــات وللشـــؤون القانونيـــة، والرئيـــس المـــدير العـــام للمؤســـسة التونســـية للأنشطـــة
البترولية، “إيتاب”. وفي هذا الصدد، سيتم فتح تحقيق على مستوى الوزارة ستُشرف عليه كل من
هيئـة الرقابـة العامـة للمصالـح العموميـة وهيئـة الرقابـة العامـة للماليـة. وقـد عـادت صـحيفة “جـون

أفريك” على الأسباب الحقيقية والنتائج الأولية لهذه القضية.
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الأسباب التي تقدمت بها الحكومة

وفقـا للتوضيحـات الـتي قـدمتها الحكومـة، تعـود موجـة الإقـالات هـذه إلى قضيتين رئيسـيتين، تتعلـق
أولاهمـا بكـاتب الدولـة للمنـاجم، هشـام الحميـدي، الـذي نـدد طـرف عـراقي، كـان وسـيطا في عمليـات
شراء الأسـمدة الفوسـفاتية، بتـورطه في قضيـة فسـاد. وأثبتـت تسـجيلات تـم تقـديمها إلى أحـد قضـاة

التحقيق تورط الحميدي وغيره من المسؤولين الحكوميين (رفيعي المستوى) في هذا الملف.

أفادت حكومة يوسف الشاهد في الفترة الأخيرة أنها أول من تفطن إلى
التجاوزات في هذه القضية. كما اعتبرت أن شركة “توبيك” تستغل هذا الحقل

بطريقة غير قانونية

كــبر مــن الأولى، فترتبــط بمنــح امتيــاز اســتغلال حقــل “حلــق أمــا القضيــة الثانيــة، الــتي يلفهــا غمــوض أ
المنزل” النفطي، المتواجد في إحدى المناطق الساحلية لولاية المنستير، لشركة “توبيك”، على الرغم من
انتهاء مدة عقد الاستغلال منذ سنة . ولتبرير قرارها الصادر يوم  آب/ أغسطس، أشارت
كيد أي شيء رئاسة الحكومة إلى سوء تصرف وزارة الطاقة وارتكابها لتجاوزات قانونية. لكن، لم يتم تأ

بعد.

قضية “حلق المنزل”

تم منح امتياز الإستغلال لمدة  سنة لشركات “أو آل أف” و “أو إم في” و”رويال داتش شل” سنة
، قبــل أن تمنحــه هــذه الشركــات بــدورها  لشركــة “توبيــك” ســنة ، وفقًــا لأحكــام مجلــة
المحروقات الصادرة سنة . وقد صرح مختص في المحروقات أن “النوعية الرديئة للنفط الخام
وكميــة إنتــاجه المنخفضــة (ثمانيــة مليــون برميــل، أي مــا يُعــادل  بالمائــة مــن الاحتياطيــات الوطنيــة)

جعلت هذا الحقل يُعد اكتشافًا لا يمكن استغلاله في مجال التسويق أو التجارة  في نهاية المطاف”.

مع ذلك، وبعد أن استلمت هذا الموقع، وضعت شركة “توبيك” خطة لتطويره وبدأت تستعد لبدء
عمليـة اسـتغلاله سـنة . آنـذاك، لم يُعـارض أي طـرف هـذا الأمـر. ولكـن، تنـص مجلـة المحروقـات
لســـنة  علـــى أن امتيـــاز الإســـتغلال صالـــح لمـــدة  وليـــس  ســـنة. وقـــد أطلقـــت اللجنـــة
. ية للمحروقــات بــوزارة الطاقــة مشــاورات بشــأن هــذه القضيــة المثــيرة للجــدل ســنة الاســتشار
ووفقا للنتائج التي توصلت إليها هذه اللجنة، سيظل عقد امتياز استغلال هذا الحقل صالحا إلى

. حدود سنة

في سـنة ، تـم إبلاغ رئاسـة الحكومـة والمصالـح المعنيـة بهـذا الأمـر. لكـن، أفـادت حكومـة يوسـف
الشاهـد في الفـترة الأخـيرة أنهـا أول مـن تفطـن إلى التجـاوزات في هـذه القضيـة. كمـا اعتـبرت أن شركـة
“توبيــك” تســتغل هــذا الحقــل بطريقــة غــير قانونيــة، موضحــة أن عقــد الامتيــاز قــد انتهــى منــذ ســنة
. في هــذه الحالــة، كــان يتــوجب علــى “توبيــك”، كمــا تفعــل بقيــة الشركــات المســتثمرة الأخــرى،

المطالبة بتمديد فترة صلاحية العقد.



التناقضات

على الرغم من ذلك، لم تستطع حكومة الشاهد تجاهل هذا الملف. ويند حلق المنزل، التي تُقدر
يع الـــتي عرضتهـــا الحكومـــة في ســـنة  علـــى قيمتـــه بحـــوالي  مليـــون دينـــار، ضمـــن المشـــار
المشــاركين في مــؤتمر المســتثمرين “تــونس ”. وفي شهــر تمــوز / يوليــو ، اســتأنفت الشركــة

نشاطاتها، دون أن يكون قد تم تقديم أي اعتراض لا إلى وزارة الطاقة ولا إلى بلدية بوفيشة.

من بين  امتياز استغلال تم منحه لعدد من الشركات منذ الخمسينيات،
تمتلك شركة “إيتاب” حصصاً في  عقد امتياز استغلال للمحروقات.

علاوة علــى ذلــك، نــدد المتحــدث باســم الحكومــة، إيــاد الــدهماني، بعــدم مشاركــة المؤســسة التونســية
ــة عــن الدولــة ــاج النفطــي نياب للأنشطــة البتروليــة “إيتــاب”، المســؤولة عــن إدارة الاســتكشاف والإنت
التونسـية، في هـذا المـشروع. وتعتـبر الحكومـة مشاركـة هـذه المؤسـسة إلزاميـة. وفي هـذا السـياق، أفـاد
يـر الصـناعة والطاقـة والمنـاجم السـابق، أن “هـذه المؤسـسة المشرفـة علـى الأنشطـة كامـل بـن نـاصر، وز
 البترولية اعتادت تصنيف حلق المنزل ضمن الحقول النفطية التي لا تدر أرباحا هامة”. ومن بين
 امتياز استغلال تم منحه لعدد من الشركات منذ الخمسينيات، تمتلك شركة “إيتاب” حصصاً في

عقد امتياز استغلال للمحروقات.

النتائج

بدأت “القضية” الآن تتخذ منحاً سياسيًا، يسير نحو تسييس ملف كان يمكن أن يكون محور تحقيق
إداري بســيط، بــدل مســألة ســوء تصرف. لكــن، بمــا أنــه يرغــب في الــبروز كبطــل المعركــة ضــد الفســاد،
يتصرف الشاهد باندفاع، كما لا تعكس قراراته سوى القليل من الفطنة. فمن خلال تفكيك قطاع
الطاقـة وضـم وزارتـه إلى وزارة الصـناعة، بسـبب عـدد مـن الخلافـات وفقـاً لخالـد القـدور، ز يوسـف
الشاهد الشك بخصوص طريقة إدارته. كما أنه غذّى أزمة ثقة عامة، شملت المستثمرين الأجانب،
المـــدعوين يـــوم  أيلـــول / ســـبتمبر إلى مـــؤتمر دولي ســـيُعقد في تـــونس العاصـــمة للتشجيـــع علـــى

الاستثمار في تونس.

بعد أن تمت زعزعة صورة البلاد والحكومة، من خلال تحميل المسؤوليات لمذنبين مزعومين، هل يُعد
الشاهــد مــدركا حقــا لمــدى تــأثير قراراتــه؟ ولا شــك أن مجلــس نــواب الشعــب ســيُسائل حتمــا رئيــس

الحكومة، الذي يستعد لعرض قانون المالية لسنة  على هذا المجلس.

الصحيفة: جون أفريك
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